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اسم الله الشافي   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله الشافي . - ٩٢الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٠٤-١١-١٩٩٦  

مع الاسم الثاني والتسعین من أسماء الله الحُسنى والاسم ھو الشافي، ولكن قبل أن نخوض في دقائق ھذا   

ل المعاني التي سوف تسُاق  م ھذا الاسم ویكُمِّ الاسم العظیم لا بد من وقْفةٍَ متأنیِّةَ حول موضوعٍ آخر یتمَِّ

  یة عن سیدنا إبراھیم:فیھ، المرض في الأصل لیس من الله لأن الله عز وجل یقول حكا

  )﴾٨٠) وَإذَِا مَرِضْتُ فھَُوَ یشَْفِینِ (٧٩) وَالَّذِي ھُوَ یطُْعِمُنيِ وَیسَْقِینِ (٧٨﴿الَّذِي خَلَقَنِي فھَُوَ یَھْدِینِ (

  (سورة الشعراء)

  قال الذي خلقني وأطعمني وما قال الذي أمْرَضَني ؛ بل قال:  

  )﴾٨٠﴿وَإذَِا مَرِضْتُ فَھُوَ یشَْفِینِ (

  (سورة الشعراء)

  فنسب إبراھیم علیھ السلام المرض لنفسھ.  

) ٨٠) وَإذَِا مَرِضْتُ فھَُوَ یشَْفِینِ (٧٩) وَالَّذِي ھُوَ یطُْعِمُنيِ وَیسَْقِینِ (٧٨﴿الَّذِي خَلَقَنِي فھَُوَ یَھْدِینِ (

  )﴾٨٢فِرَ لِي خَطِیئتَيِ یَوْمَ الدِّینِ () وَالَّذِي أطَْمَعُ أنَْ یغَْ ٨١وَالَّذِي یمُِیتنُيِ ثمَُّ یحُْیِینِ (

  (سورة الشعراء)

أصل المرض خروج عن منھج الله، وإن صحّ أن نقول ھناك مرض للأجسام ومرض للقلوب،   

المَرَضان بنِوَْعَیْھِما مرض الأجسام ومرض القلوب أصلھا خروج عن منھج الله، لأن الله تعالى كامِلٌ 

ً فإذا خلق  ً فقَد خَلَقھَ كامِلاً، ما ترى مَن خلْق الرحمن من تفاوُت، من الذي یخُْطِىء ؟ كمالاً مطلَقا شیئا

ومن الذي یفُسد ؟ ومن الذي یطغىَ ؟ ومن الذي یظلم ؟ ومن الذي یسُيء ؟ ھو مخلوقٌ أوْدَع الله فیھ 

ذه الشھوات إذا الشھوات لِیرَْقى بھِا صابرِاً تارةً وشاكِراً تارةً أخرى إلى رب الأرض والسماوات، وھ

  أوُدِعت في مخلوق ولم یكن ھذا المخلوق مُتَّصِلاً باِ� ولم یسَِر على منھج الله یفسُد.

فالشيء الجامد إذا وضعتھ في مكانٍ لا یتحرك، فلیْس ضرورِیاً أن یعلم ھذا الشيء الجامد، أما إذا مشى   

حركات الإنسان ؟ شھواتھ ؛ والإنسان مندفعِ ولم یكن ھناك مِقْوَد فالدّمار حتمْي، ومن الذي یعَُبرِّ عن 

لِتلَْبِیةَ حاجاتھ وشھواتھ وھذا الاندِفاع یشُبِھ الحركة، إنھ اِندِفاع دون منھج یسیر علیھ، ومن دون مِقْوَدٍ 



2 

اسم الله الشافي   

وھو العلم، ومن دون اتِصّال با� وھو الھدى، وھذه الحركة دون منھج ودون ھدى سَتدَُمِّر صاحِبھا، إذاً 

یة الاختیِار وأودع فیھما الشھوات اقرأ قولھ تعالى:الإنس وال   جِن وحدھما اللذان أوْدَع الله فیھما حُرِّ

نْسَانُ ﴿إِنَّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبََیْنَ أنَْ یحَْمِلْنَھَا وَأشَْفَقْنَ مِنْھَ  ا وَحَمَلَھَا الإِْ

  )﴾٧٢نَ ظَلوُماً جَھُولاً(إِنَّھُ كَا

  (سورة الأحزاب)

وفي آیات أخرى تجد الجن تشترك مع الإنسان في حمل الأمانة ھذان المخلوقان تحمَّلا الأمانة، والأمانة   

نفْسُ الإنسان ؛ وعلیھِ أن یزَُكِّیَھا وكیف یزكیھا ؟ بتِعَْریفِھا با� وحمْلِھا على طاعتھ، فالدِّین یحمل جانبِاً 

ً وآخر معرفیاً وثالثاً جمالیاً الجانب المعرِفي ھو السبب والجانب السلوكي ھو الثمن والجانب سُل وكِیا

  الجمالي..

تْ كَلِمَةُ رَبكَِّ لأَمَْلأَنََّ جَھَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّا   )﴾١١٩سِ أجَْمَعِینَ (﴿إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَھُمْ وَتمََّ

  (سورة ھود)

ھذا المخلوق (الإنسان) فیھ شھوات وفیھ اختیِار ولكن مع ھذه الحریةّ أعطاه الله عقلاً، بمَِثابةَ میزانٍ   

ً مھیمناً ھو الشرع، فأرْسَل إلیھم الأنبِیاء ومعھم الكتبُ  دقیق، وأعطاه على ھذا المیزان الدقیق میزانا

وضع الإنسان كل شيء وراء ظھره وانطلق مع فرغم وجود أنبیاء وكتب وشریعة وعقل ومع كل ھذا 

شھواتھ بلاِ منھج وبلا ھدى وبلا كتاب منیر فَفسََد، ومن مُقْتضَیات حیاة الإنسان أنّ فساده مُحْتمََل لِذلك 

لمرض، ھَیَّأ لھ شِفاءین، ھَیأّ لھ القرآن الكریم شِفاءً لِنَفْسِھ وھیَّأ لھ الأدوِیة شِفاءً لِجِسْمِھ، فالشِّفاء یقتضي ا

  والمرض في الأصل خروج عن منھج الله عز وجل.

فإذا قلنا: إن ھناك مرضًا للقلب كالضغینة والحِقد والكِبر والكراھِیةَ والأثَرََة والجحود والإجحاف والظلم   

ھذه كلھا أمراض القلب، وھناك مقولةٌَ رائعِة وھي: إن أمراض القلب لیست بأمراض، بل ھي أعراض 

لا وھو الإعراض ؛ إن أعَْرَضْت عن الله عز وجل تكََشَّفت أمراض القلب، فكل أمراض لِمَرَضٍ واحِد أ

فات الخسیسة في الإنسان ھي أعراضٌ لِمَرَضٍ واحِد ھو الإعراض فالإنسان ما لم یتصِّل  القلب وكل الصِّ

  با� عز وجل لن تزَْكُوَ نفسُھ قال تعالى:

  )﴾١٠دْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا () وَقَ ٩﴿قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا (

  (سورة الشمس)

فلو أنھ أعرض عن الله ولم یطبقِّ منھجھ وشَرَدَ عنھ شروداً بعیداً، فعندئذ تكون قد نفْسُھ تعلَّقت بشِھواتٍ   

وأصُیبتَْ بأِمراض، والقرآن الكریم شِفاءٌ لِھذه النَّفْس إذا قرأ القرآن عاد إلى الله وسار على منھجھ، كذلك 

ذا الجسم حینما یخُالِف منھج الله عز وجل المُتمََثِلّ بتِوْجیھات النبي علیھ الصلاة والسلام في التعامل مع ھ
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الجِسم یمرَض، وما خلق الله داءً إلا وخلق لھ دواءً، فبحثنا یتناول اسم الشافي، وھو اسمٌ من أسماء الله 

  المشھورة والتي وردت فیھا الأحادیث الصحیحة. الحُسنى وھذا الاسم زائد عن الأسماء التسِّعة والتسعین

الشِّفاء في اللغة: البرُْء من المرض، یقُال شفاه الله یشفیھ، إشْتفَى: افْتعَلَ منھ، فللمُبالغة في الشِّفاء نقول:   

اشْتفى ؛ فعندنا إذاً شَفِيَ وإشْتفَى، ومن ھنا نقول: مشفى ومسْتشَْفى، والشيء الذي ینبغي أن یكون لدى 

القراء الكرام واضِحاً ھو أن أمراض القلب أخطر من أمراض الجِسم لأن أمراض الجسد مھما تفاقمََت 

ومھما كانت خطیرةً تنتھي عند الموت، والموت ینُْھي كل ما لھ علاقة بالجسم، وینُْھي المرض وینُْھي 

امَة والدمامة والذكاء والغباء ینُْھي الصِّحة وینُْھي القوة وینُْھي الضعف وینُْھي الغِنى وینُْھي الفقر والوَس

  كل شيء، إلا أن أمراض النفسِ خطورتھُا وآثارھا الخطیرة تبدأ بعد الموت ومن ھنا قال الله عز وجل:

َ بِقلَْبٍ سَلِیمٍ (٨٨﴿یَوْمَ لاَ ینَْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ (   )﴾٨٩) إِلاَّ مَنْ أتَىَ �َّ

  (سورة الشعراء)

ر ویسمو ویسْفلُ ویكبرُ ي حیاة المؤمن شأن كبیر، والقلب منظر الرب یصفو ویتعكّ فالقلب لھ ف  

؛ یكبرُ القلب ولا ترى كِبرَه فیَتَضَاءل أمامھ كل كبیر، ویصغر القلب ولا ترى صِغرَه فیََتعَاظم ویَضْعفُ

ز وجل وقلبٌ عرف علیھ كل حقیر، قلبٌ صفا وآخر انحرف، وقلب اسْتعَْلى وقلب كان في تجََلِیّات الله ع

الله، فلِذلك من الأقوال الشھیرة لسیدنا عمر رضي الله عنھ: " تعاھَدْ قلْبكَ " انُظر إلى قلبكِ على ماذا 

  ینْطَوي، وورد في بعض الأحادیث القدسیة:

  (( أنْ عَبْدي طھّرت منظر الخلق سنین أفلا طھّرت منظري ساعة ))

یمان أن تتعامل مع الله مباشرة، وأن تنظر إلى الله عز وجل القلب منظر الرب لذلك أعلى درجات الإ  

وھو ناظِرٌ إلى قلبك ؛ ھل فیھ غِلٌ لأحَد؟ وھل فیھ حِقدٌ لأحد ؟ وھل فیھ ضغینة وكراھیَّة وكِبْر واسْتعِلاء 

لناس من وأثَرََة وعجْرَفة ؟ فكَُلما طھُر القلب تجََلى علیھ الرب، وصدِّقوني أیھا الإخوة القراء أن أسعد ا

كان قلْبھُ موْصولاً، یقُال مثلاً: إن فلاناً لھ قلب كبیر، أيْ قلبٌ موصولٌ با�، ومعنى موصول أنّ القلب 

  اصْطَبغَ بصِِبْغةَ الله، تجد أن من علامات المؤمن إذا رأیْتھَ تذكَّرت الله

تي إذا رُؤوا ذكُر اللــــھ بِھم ))   (( أولِیاء أمَُّ

تھ وحَدِّث ولا حرج عن تواضُعِھ وعن لطُْفِھ وعن حیائھ وعن كَرَمَھ وبذْلِھ وعن عطائھِ وإذا عاملْتھَ أحْببَْ   

وعن حُبھِّ وعن غیْرَتھ، فلَِذلك نتفیأّ مظلة اسم الشافي في بحثنا ھذا ؛ إنھ یشْفي أجْسادنا ویشفي قلوبنا، 

  لكن النبي علیھ الصلاة والسلام حینما قال فیما رواه:

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ قاَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فإَِذَا أصُِیبَ دَوَاءُ الدَّاءِ برََ ((عَنْ جَابرٍِ عَ  أَ بإِِذْنِ نْ رَسُولِ �َّ

ِ عَزَّ وَجَلَّ )) َّ�  

  (رواه مسلم)
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ذو صلة بكل  ولعلھ معلوم لدى كل مؤمن أنّ ھذا الحدیث وحده یعُدَّ من أعظم الأحادیث الشریفة، لأنھ  

الأمراض قاطبة، فلو سمِعھ طبیب ولم یھتدِ إلى تشخیص بعض الأمراض یتھّم نفسھ بالتقصیر، فكأن ھذا 

الحدیث یدفع العلماء والأطباء والمخترعین إلى البحث عن الدواء، ولأن الله عز وجل یقول فیما أخبرنا 

  عنھ النبي صلى الله علیھ وسلم

  ((لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ))

فإذا سمع ھذا الحدیث أيُّ مریض وقرأه یمتلىء قلبھ أمَلاً با� عز وجل أن یشفیھ، فما من داءٍ خلقھ الله   

  إلا وخلق لھ دواء.

قال العلماء: فإذا أصُیب دواء الداء ؛ أيْ إذا وُفقِّ الطبیب إلى تشخیص المرض أولاً ثم وُفقِّ الطبیب إلى   

اخْتِیار الدواء المناسب ثانیِاً برِئ ولكن لابدَُّ من أن یأذَْن الله عز وجل، فالمریض ارْتبَطَ من جِھَةٍ بالعلم 

ء في مخابر الباحثین و العلماء وارتبَطَ با� عز وجل والبحث والدراسة الجادة وأنّ ھذا المرض لھ دوا

  لأنھ إذا أصُیب دواء الداء برَِئ ولكن بإِذن الله فلا بد من أن یأذَْن الله حتى یبْرَأ المریض.

یقول العرب: رعینا الغَیْث، والغیْث لا " الشِّفاء ھو الدواء لأنھ أحد نتائج الدواء "،  بعضھم قال:  

  یْنا كَلأً سبَّبھَ الغَیْث.یرُْعى ولكن رَعَ 

فَبعَْضھم قال الشِّفاء ھو الدواء نفسُھ وتعریف الشِّفاء: البرُْء من المرض، ثم وُضِع مَوْضِع العِلاج   

 َ لِفٍ وسینٍ وتاءٍ فیھ معنى والدواء، أمّا اسْتشَْفى یعني طلب الشِّفاء، والكل یعلم أنّ الفعل الذي یبدأ بِأ

  شِّفاء، واسْتغَْفر: طلب المغفرة واسْتعَْلم: طلب العِلم، واسْترَْحم: طلب الرحمة.؛ اسْتشَفى: طلب الالطلب

  وقد ورد ذِكْر الشِّفاء في مواطِن كثیرة من كتاب الله فقال تعالى في سورة التوبة:  

ُ بأِیَْدِیكُمْ وَیخُْزِھِمْ وَینَْصُرْكُمْ عَلَیْھِمْ وَیشَْفِ    )﴾١٤صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ ( ﴿قاَتلِوُھُمْ یعُذَِبّْھُمُ �َّ

  (سورة التوبة)

معنى ذلك أنّ المؤمن حینما ینتصِر الحق ویعْلو، وحینما یسقط الباطل ویغُْلبَ، ترَْتاح نفسُھ وھذه ھي   

  فطِْرة الإنسان السّلیمة.

ً تجد أن الكفار أقْوِیاء و   أغْنِیاء ویعیشون وھذا القرآن سماه الله عز وجل شِفاءً لما في الصدور، أحیانا

حیاةً فوق التصوّر وھم مسْتھَْترِون ولا یطیعون الله ولا یصلوّن ویأكلون الربا ویزنون ومع ذلك بلاِدھم 

توازنٍ وإذا  جمیلة وھم أغْنیِاء ومعیشَتھُُم فیما یبْدو راقِیةَ وفیھا ھناءة ورغد فھذا المنظر یحُْدِث اِخْتلاِلَ 

  جل:ل الله عز وفَتحَْتَ القرآن یقو
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نَّكَ تقَلَُّبُ الَّذِینَ كَفرَُوا فيِ الْبلاَِدِ ( ) لكَِنِ ١٩٧) مَتاَعٌ قلَِیلٌ ثمَُّ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَبِئسَْ الْمِھَادُ (١٩٦﴿لاَ یغَرَُّ

ِ خَیْرٌ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّھُمْ لَھُمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فیِھَا نزُُلاً  ِ وَمَا عِنْدَ �َّ  مِنْ عِنْدِ �َّ

  )﴾١٩٨لِلأْبَْرَارِ (

  (سورة آل عمران)

  وتفتح القرآن وتجد قولھ تعالى:  

ا نسَُوا مَا ذكُِّرُوا بھِِ فَتحَْناَ عَلَیْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذَِا فَرِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْناَ تةًَ فإَِذَا ھُمْ ھُمْ بغَْ ﴿فلََمَّ

  )﴾٤٤مُبْلِسُونَ (

  (سورة الأنعام)

  فترتاح عندئذٍ وتستعید توازنك، تفتح القرآن الكریم تجد قولھ تعالى:  

رُھُمْ لِیَوْمٍ تشَْخَصُ فیِھِ الأْبَْصَارُ  ا یعَْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا یؤَُخِّ َ غَافلاًِ عَمَّ   )﴾٤٢( ﴿وَلاَ تحَْسَبنََّ �َّ

  (سورة إبراھیم)

فترتاح كذلك، ترى أن الدنیا جمیلة وَنضِرة وخَضِرة وكل شيء فیھا مُغرٍ فإذا فتحت القرآن الكریم تجد   

  قولھ تعالى:

َّقوُا یؤُْتكُِمْ أجُُورَكُمْ وَلاَ یسَْألَْكُمْ أمَْوَ  نْیاَ لعَِبٌ وَلھَْوٌ وَإنِْ تؤُْمِنوُا وَتتَ   )﴾٣٦مْ (الكَُ ﴿إِنَّمَا الْحَیاَةُ الدُّ

  (سورة محمد)

ً یكون الإنسان في    فا� نبھّك وكل الأمراض التي تنشأ في نفس الإنسان یعالجھا القرآن ویحُلُّھا، أحیانا

بدِایتھِ لا یملك شیئاً ؛ لا مالاً ولا بیتاً ولا عملاً ولا دخْلاً، ویبدو أن الطرق مسْدودة أمامھ ولكنھ مستقیم 

ار عن طریق الثقة بربھ الذي بیده الخیر، ثم یقرأ في سلوكھ مع الله فتبعث الآیات في نفسھ الآمال الكب

  القرآن فیجد قولھ تعالى یزیده تفاؤلاً وسكینة:

ھُمْ بأِحَْسَنِ مَا كَانوُا ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْییِنََّھُ حَیاَةً طَیبِّةًَ وَلَنجَْزِینََّھُمْ أجَْرَ 

  )﴾٩٧نَ (یعَْمَلوُ

  (سورة النحل)

  فیطمئنِ ویقرأ قولھ تعالى:  

ُ یحَْ  كُمُ بیَْنكَُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ ﴿وَإنِْ كَانَ لِلْكَافِرِینَ نصَِیبٌ قاَلوُا ألَمَْ نسَْتحَْوِذْ عَلَیْكُمْ وَنمَْنعَْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فاَ�َّ

ُ لِلْكَافِرِینَ عَلَ    )﴾١٤١ى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً (وَلنَْ یجَْعلََ �َّ

  (سورة النساء)

  وقولھ تعالى:  
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  )﴾١٣٩﴿وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأْعَْلَوْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ (

  (سورة آل عمران)

  وقولھ تعالى:  

ُ ثمَُّ اسْتقََامُوا تتََ  لُ عَلَیْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتِي ﴿إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ نزََّ

  )﴾٣٠كُنْتمُْ توُعَدُونَ (

  (سورة فصلت)

  وھذا كلھ شِفاءٌ لِما في الصدور وقولھ تعالى:  

نْیاَ ثمَُّ ھُوَ یَوْمَ ا﴿أفََمَنْ وَعَدْناَهُ وَعْداً حَسَناً فھَُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْ  لْقِیَامَةِ مِنَ ناَهُ مَتاَعَ الْحَیاَةِ الدُّ

  )﴾٦١(الْمُحْضَرِینَ 

  (سورة القصص)

  وقولھ تعالى:  

نَّكَ تقَلَُّبُ الَّذِینَ كَفرَُوا فيِ الْبلاَِدِ ( ) لكَِنِ ١٩٧) مَتاَعٌ قلَِیلٌ ثمَُّ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَبِئسَْ الْمِھَادُ (١٩٦﴿ لاَ یغَرَُّ

ِ خَیْرٌ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّھُمْ لَھُمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فیِھَا نزُُلاً مِ  ِ وَمَا عِنْدَ �َّ نْ عِنْدِ �َّ

  ) ﴾١٩٨لِلأْبَْرَارِ (

أیةّ آیةٍ تقرؤھا تجد أنھا تشفي النفس من بعض أمراضِھا، فرََبُّنا عز وجل جعل ھذا القرآن شِفاءً لِما في   

  الصدور قال تعالى:

دُورِ وَھُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ (﴿یاَ أیَُّھَا النَّاسُ قدَْ جَاءَتكُْمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبكُِّمْ    )﴾٥٧وَشِفاَءٌ لِمَا فيِ الصُّ

  (سورة یونس)

فالذي أنزل الشِّفاء ھو الشافي، المؤمن متوازن والمؤمن لیست عنده مشْكِلات فكریة، ولو أنھ رأى   

كافرِاً قویاً ورأى مؤمناً ضعیفاً، ولو أنھ رأى منْحَرِفاً غنِیاً ورأى مسْتقَیماً مُتقَشَِّفاً فلھ موازین خاصة، قد 

ل ھو الذي یثقل المیزان، وكذلك الطیش تجد موازین الناس تدعو للإنقِباض فھناك من یرى أن الما

  والقوة الرعناء، أما عند الله فالعمل الصالح فیھ رجاحة المیزان.

  لما سیِدّنا موسى سقى للمرْأتین ابِنتي سیدنا شُعیب ماذا قال: قال تعالى:  

  )﴾٢٤إلَِيَّ مِنْ خَیْرٍ فقَِیرٌ ( ﴿فسََقَى لھَُمَا ثمَُّ توََلَّى إلِىَ الظِّلِّ فَقاَلَ رَبِّ إنِيِّ لِمَا أنَْزَلْتَ 

  (سورة القصص)

فَفھُِم من ھذه الآیة أن الغِنى عند الله غِنى الأعمال الصالحة وأن الفقر ھو فقْرُ الأعمال الصالحة.   

والحقیقة أنّ حجْمَك عند الله لا بحِجْمِ أمْوالِك ولكن بِحجْم أعمالك، والعمُُر لا قیمة لھ إلا بمَِضْمونھِ 
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الح، قد تعیش عمراً قصیراً مُفعماً بالأعمال الصالحة، وقد یعیش آخر عُمُراً مدیداً فارِغاً من العمل الص

الصالح ؛ فھذه كلھا موازین أیھا الإخوة القراء، والإنسان لمّا یجعل الغلط میزانھ یقع في المتاھات 

  والضیق والتشاؤم والحَیْرة والاضطِراب.

  وفي سورة النحل قال تعالى:  

ا یعَْرِشُونَ ( ) ثمَُّ كُلِي مِنْ كُلِّ ٦٨﴿وَأوَْحَى رَبُّكَ إلِىَ النَّحْلِ أنَِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِباَلِ بیُوُتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّ

اءٌ لِلنَّاسِ إنَِّ فيِ ذَلِكَ الثَّمَرَاتِ فاَسْلكُِي سُبلَُ رَبكِِّ ذلُلاًُ یخَْرُجُ مِنْ بطُُونِھَا شَرَابٌ مُخْتلَِفٌ ألَْوَانھُُ فیِھِ شِفَ 

  )﴾٦٩لآَیََةً لِقوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ (

  (سورة النحل)

لكن لو أن الله عز  " ھناك شِفاءان: شِفاء النفوس كلام الله ؛ وشِفاء الأبْدان العسََل " قال العلماء:  

الكلمة نكِرة فیھ شِفاءٌ  وجل قال: فیھ الشِّفاء للناس لَصَار العسل شِفاء من كل مرض، أمَا و قد جاءت

للناس ؛ یعني شِفاءٌ من بعض الأمراض التي تصیب الناس. وعلى كلٍّ فالعسل كما یقولون: صَیْدَلِیة 

ثانیة، فعدد الفیتامینات والمعادن والأنْزیمات التي في العسل لا تعد ولا تحصى، ومع ذلك ربنا عز وجل 

  فصلت قال تعالى:قال: " فیِھِ شِفاَءٌ لِلنَّاسِ "، وفي سورة 

لتَْ آیَاَتھُُ أأَعَْجَمِيٌّ وَعَرَبيٌِّ قلُْ ھُوَ لِلَّذِی نَ آمََنوُا ھُدًى وَشِفاَءٌ ﴿وَلَوْ جَعلَْناَهُ قرُْآنَاً أعَْجَمِیاًّ لقَاَلوُا لَوْلاَ فصُِّ

  )﴾٤٤ینُاَدَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بعَِیدٍ (وَالَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ فيِ آذََانھِِمْ وَقْرٌ وَھُوَ عَلَیْھِمْ عَمًى أوُلئَكَِ 

  (سورة فصلت)

فقارىء القرآن لا یحزن، وَمن تعلَّم القرآن متَّعھ الله بعَِقْلِھ حتى یموت ؛ من أكثر من تلاوة القرآن متَّعھ   

  الله بعَِقْلِھ حتى یموت، والقرآن الكریم لا یقَِلّ في عظمتھ عن عظمة الكَوْن قال تعالى:

ِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَجَعلََ الظُّلمَُاتِ وَالنُّورَ ثمَُّ الَّذِینَ كَفرَُوا برَِبِّ    )﴾١ھِمْ یعَْدِلوُنَ (﴿الْحَمْدُ ِ�َّ

  (سورة الأنعام)

  وقال تعالى:  

ِ الَّذِي أنَْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتاَبَ وَلمَْ یجَْعلَْ    )﴾١لَھُ عِوَجاً ( ﴿الْحَمْدُ ِ�َّ

  (سورة الكھف)

فھذا كِتابنا المقرر ومنھجنا ودُسْتورنا وحَبْل الله المتین والصراط المستقیم والعمل بأمره ونھیھ ویرفعنا   

  إلى أعلى عِلِییِّن، قال تعالى:
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ھِمْ وَقْرٌ وَھُوَ عَلَیْھِمْ عَمًى أوُلَئكَِ ینُاَدَوْنَ مِنْ ﴿قلُْ ھُوَ لِلَّذِینَ آمََنوُا ھُدًى وَشِفاَءٌ وَالَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ فيِ آذََانِ 

  )﴾٤٤مَكَانٍ بعَِیدٍ (

  (سورة فصلت)

المعنى المُخالِف لِھذه الآیة أنّ المؤمن ینُادَى من مكانٍ قریب، إذاً أحد أسباب فھم كلام الله أنْ تكون قریباً   

  ون حالھ مع القرآن ؟:من الله، وإن كان الإنسان بعیداً عن الله فماذا یك

لتَْ آیاَتھُُ أأَعَْجَمِيٌّ وَعَرَبيٌِّ قلُْ ھُوَ لِلَّذِینَ  آمَنوُا ھُدًى وَشِفاَءٌ  ﴿ وَلَوْ جَعلَْناَهُ قرُْآناً أعَْجَمِی�ا لَقاَلوُا لَوْلا فصُِّ

  ناَدَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بعَِیدٍ ﴾وَالَّذِینَ لا یؤُْمِنوُنَ فيِ آذَانھِِمْ وَقْرٌ وَھُوَ عَلَیْھِمْ عَمًى أوُْلئَكَِ یُ 

ر لِیكَون قریباً من    أما إذا كان قریباً من الله عز وجل یفھم كلام الله كما أراد الله، فعلى الإنسان أن یشَُمِّ

الله عز وجل حتى یفھم عن الله تعالى كلامھ، ومن ھنا قال بعض أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلمّ: " 

قرآن " فإذا اتصّلت با� عز وجل وأقْبلَت علیھ وقرأتْ القرآن كنت قریباً من المعاني أوتینا الإیمان قبل ال

  التي أرادھا الله عز وجل، والقرآن مع ذلك لا تنقضي عجائبھ.

أیھا القارئ الكریم ن بمناسبة الحدیث عن العسل، فقد ورد عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلِىَ   

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقَاَلَ إنَِّ أخَِي اسْتطَْلقََ بطَْنھُُ النَّ  ِّ صَلَّى �َّ   –یعني أصیب بإسھال شدید  -بيِ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ اسْقِھِ عَسَلاً فسََقاَهُ ثمَُّ جَاءَهُ فَقاَلَ إنِيِّ سَقیَْتھُُ  ِ صَلَّى �َّ إلاَِّ   عَسَلاً فلَمَْ یَزِدْهُ (( فَقاَلَ رَسُولُ �َّ

ابعِةََ فَقاَلَ اسْقِھِ عَسَلاً فَقاَلَ لَقدَْ سَقیَْتھُُ فلَمَْ  اتٍ ثمَُّ جَاءَ الرَّ یَزِدْهُ إلاَِّ اسْتطِْلاَقاً  اسْتطِْلاَقاً فَقاَلَ لھَُ ثلاََثَ مَرَّ

ُ وَكَذَبَ بطَْنُ أَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ صَدَقَ �َّ ِ صَلَّى �َّ   خِیكَ فسََقاَهُ فبَرََأَ))فَقاَلَ رَسُولُ �َّ

  (رواه مسلم)

قٍ جداً في تحلیل ھذا الحدیث أن الإسھالات الإنتانیةّ یكون الدواء    قرأت مقالةً عِلمیة لِطبیب مُتفََوِّ

المناسب لھا المواد السّكریة ففي بدِایة الأمر یزداد البطن إسْھالاً إلى أن تذھب ھذه المواد التي سببّت 

مْسِك الأمْعاء ما فیھا ویعود الوضْع إلى الشكل الطبیعي فقال رسول الله صلى الله علیھ الإنتان بعدئذٍ تُ 

  وسلم:

  (( صدق الله وكذب بطْن أخیك ))

    ھذا الحدیث یمُكن أن نقیس علیھ أشیاء كثیرة، مثلاً الله عز وجل قال:  

ُ لاَ یحُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَِیمٍ ( دَقاَتِ وَ�َّ باَ وَیرُْبيِ الصَّ ُ الرِّ   )﴾٢٧٦﴿یَمْحَقُ �َّ

  (سورة البقرة)

ض الله عليََّ نقول لھ: صدق الله العظیم    لو قال لك واحدٌ أنا دفعَْت صدقاتٍ كثیرة وأنا فقیر وما عوَّ

  وَن على الله من أن یعَِد إنساناً ثم یخُْلِف وَعْدَه.وكذبْت أیھا الإنسان لأن زوال الكَوْن أھْ 
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  أحد العلماء قال: من دعا إلى الله ولم یوَُفَّق فكََأنَّھ یكُذِبّ قولھَ تعالى:  

نْیاَ وَیوَْمَ یقَوُمُ الأْشَْھَادُ (   )﴾٥١﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَناَ وَالَّذِینَ آمََنوُا فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

  ر)(سورة غاف

لعلكّ تظن أن المكافأة على الصدقات وأنھا تربو یوم القیامة لا في الدنیا، نقول: لا. فھذا یكون في الحیاة   

  الدنیا، قال تعالى:

نْیاَ وَیوَْمَ یقَوُمُ الأْشَْھَادُ (   )﴾٥١﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَناَ وَالَّذِینَ آمََنوُا فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

  (سورة غافر)

إذا دَعَوْت إلى الله بصِِدْقٍ وإخلاص وطبَّقْت منھج الله وكانت السریرة كالعلانیة فلا بد من أن توَُفقّ فإن   

  لم توَُفقّ فقد صدق الله، وابْحَث عن خلل في دعْوَتِك ؛

نْیاَ وَیوَْمَ یقَوُمُ الأَْ    )﴾٥١شْھَادُ (﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَناَ وَالَّذِینَ آمََنوُا فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

  (سورة غافر)

فإذا كان ھناك خلل فإما في النوایا وإما في المنھج، وحاش أن یكون في منھج الله عز وجل أيُّ خلل،   

  وقبول الصدقات منوط بشرطین:

  أن تكون خالِصةً � تعالى أولاً. -  

  ثم أن تكون وَفق السنة. -  

حِساباتك وإن كانت وِفق السنة ولم تكن خالِصةً علیك أن فإن كانت خالصة ولم تكن وَفْق السنة راجِع   

ترُاجِع حِساباتك، وأنا أقول لكم كلاماً دقیقاً فأنتم أیھا القراء الكرام مؤمنون ولا أزُكي على الله أحداً وكل 

یر على واحِدٍ منكم من طُموحاتِھ أن یستخْدِمھ الله تعالى في نشْر الحق ویلُْھِمَھ الصواب وأن یجُْرِيَ الخ

كْت حركَةً سریعةً ومُكَثفّةً ولم تلقَ نجاحاً في الدنیا یجب  یدََیْھِ وأن یستخْدِمھ ویسْتعَْمِلھ في الخیر، فإذا تحرَّ

وأقول یجب أن تعْزُوَ عدم النجاح إلى ذاتك إما إلى خلل في النوایا وإما إلى خلل في المنھج فإذا قلت 

ق ھل تدري أنك وقعَْت في الكفر ؟ وھو ردُّ آیةٍ في كِتاب الله، النوایا طیبِّة والمنھج صحیح ولم أوَُفّ 

  والإنسان إذا ردّ آیةً في كِتاب الله فقد كفرو الله عز وجل یقول:

نْیاَ وَیَوْمَ یَقوُمُ الأشَْھَادُ ﴾   ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَناَ وَالَّذِینَ آمَنوُا فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

بْحَث عن الخلل وعن التقصیر لعل ھذا یذُكّرنا بمَِوْقفِ نبیِِنّا علیھ الصلاة والسلام فإذا لم تنْجَحِ الدعوة اِ   

یوم بدْرٍ ؛ وھو سیدِّ العالمین وسیدِّ الخلق وأقرب الخلق إلى الله فقد وقف قبُیَْل المعركة ورفع یدََیْھ إلى 

داء من أعلى مِنْكَبیْ    ھ كما روى ذلكالسماء حتى بدا بیاض إبطَِیْھِ أو حتى وقع الرِّ
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 ُ ِ صَلَّى �َّ ا كَانَ یوَْمُ بدَْرٍ نظََرَ رَسُولُ �َّ ا كَانَ یَوْمُ بدَْرٍ لمََّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إلَِى (( عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قاَلَ لَمَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكِینَ وَھُمْ ألَْفٌ وَأصَْحَابھُُ ثلاََثُ مِائةٍَ وَتسِْعةََ عَشَرَ رَجُلاً فاَسْتَ  ِ صَلَّى �َّ قْبلََ نبَيُِّ �َّ

تنَيِ اللَّھُمَّ إنِْ تھُْلِكْ ھَذِهِ الْقِبْلَةَ ثمَُّ مَدَّ یدََیْھِ فجََعلََ یھَْتفُِ برَِبھِِّ اللَّھُمَّ أنَْجِزْ لِي مَا وَعَدْتنَيِ اللَّھُمَّ آتِ مَا وَعَدْ 

سْلاَ  مِ لاَ تعُْبدَْ فيِ الأْرَْضِ فمََا زَالَ یَھْتفُِ برَِبھِِّ مَاد�ا یدََیْھِ مُسْتقَْبلَِ الْقِبْلَةِ حَتَّى سَقطََ الْعِصَابَةَ مِنْ أھَْلِ الإِْ

ِ رَائھِِ وَقاَرِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبیَْھِ فأَتَاَهُ أبَوُ بكَْرٍ فأَخََذَ رِدَاءَهُ فأَلَْقاَهُ عَلَى مَنْكِبیَْھِ ثمَُّ الْتزََمَھُ مِنْ وَ  لَ یَا نبَيَِّ �َّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ إذِْ تسَْتغَِیثوُنَ رَبَّ  كُمْ فاَسْتجََابَ لكَُمْ أنَيِّ كَفاَكَ مُناَشَدَتكَُ رَبَّكَ فإَِنَّھُ سَینُْجِزُ لكََ مَا وَعَدَكَ فأَنَْزَلَ �َّ

ُ بِ  كُمْ بأِلَْفٍ مِنْ الْمَلاَئكَِةِ مُرْدِفِینَ فأَمََدَّهُ �َّ   الْمَلاَئكَِةِ......))مُمِدُّ

  (رواه مسلم)

وقد یسأل سائلٌ أیَكَون الصدِّیق أكثر ثِقة با� من رسول الله علیھ الصلاة والسلام ؟ مُسْتحَیل كیف نفُسَِّر   

ھذا المَوْقفِ إذأ ؟ النبي علیھ الصلاة والسلام مُتأَدِّبٌ مع الله أشد التأدّب وكان النبي یخْشى أن یكون ھناك 

في الإعداد ؛ وھو یعلم أنّ الأمر بِیدَ الله ولكن النبي علیھ الصلاة والسلام خشِيَ أن یكون ھناك تقصیر 

  تقصیر في الإعداد لأن الله عز وجل یقول:

كُمْ وَ  ِ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بھِِ عَدُوَّ �َّ آخََرِینَ مِنْ دُونِھِمْ لاَ ﴿وَأعَِدُّوا لَھُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

ِ یوَُفَّ إلَِیْكُ  ُ یعَْلَمُھُمْ وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ شَيْءٍ فيِ سَبِیلِ �َّ   )﴾٦٠مْ وَأنَْتمُْ لاَ تظُْلمَُونَ (تعَْلَمُونھَُمُ �َّ

  (سورة الأنفال)

ً ؛ العمل لا یقُْبلَ إلا بشَِرْطین: الشرط    وبعد فإني أتمََنى على الله أن تكون ھذه الحقیقة واضِحة تماما

ً ما  ً ما ابْتغُِيَ بھ وجھ الله، وصوابا الأول أن یكون خالِصاً، و الشرط الآخر أن یكون صواباً، فخَالِصا

  افق السنةّ.و

دَعَوْتَ إلى الله فلم تنجح معك الدعوة دققِّ في نوایاك ؛ من تعلَّم العِلم لِیبُاھي بھِ العلماء أو لِیمُاري بھ   

السّفھاء أو لِیَصْرِف وُجوه الناس إلیھ فلَْیتَجََھَّز إلى النار، قد تقول وأنت صادق: أنا أعلم نفسي حق 

بة خالصة إذاً الخلل في المنھج لعلكّ خالفْت منھج رسول الله فلم تنْجَح المعرفة إنني أنْطوي على نیَِّة طیِّ 

  الدعوة فكل إنسان من عزا عدم نجاح الدعوة إلى الله ویدَّعي أنھ كان خالِصاً � فھو یكُّذِبّ قولھ تعالى:

نْیاَ وَیَوْمَ    یَقوُمُ الأشَْھَادُ ﴾ ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَناَ وَالَّذِینَ آمَنوُا فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

المؤمن نقاد، وأول نقْده یجب أن یتَّجھ إلى ذاتھ، وكل إنسانٍ یتعامى عن أخْطائھ یتداعى وینتھي،   

ة جبل، فبَلُوغ القمّة صعبٌ جداً، فلابد من جُھْدٍ كبیر وعرقٍ كثیر واجتیاز عَقبَات  والنجاح أمُثلِّھُ بِقِمَّ

ت عظیمة، لو أنك اسْتطعت أن تصِل إلى قمِة الجبل فھذا جُھْد متلاحقة وصعود طویل عسیر ومُثبَطِّا

كبیر، فھل أنت بطل ؟ لا إذْ إنّ بطولَتكُ أن تبقى في القمة لأن فیھا طرقاً زَلِقةً بحكم منحدراتھا تجعلك إن 
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نا لم تحزم أمرك في الحضیض في ثوانٍ معدودات ؛ فاحذر الغرور والكِبرَ وعدم الاِنْصِیاع للحق، إذاً رب

  عز وجل یقول في الحدیث عن موضوع الشِّفاء، قال تعالى:

  ﴿ وَإذَِا مَرِضْتُ فھَُوَ یشَْفِینِ ﴾

فا� ھو الشافي والمُعافي، والحقیقة أن كلمة الشِّفاء تتعلق بالمرض والإنسان یمرّض حینما یستھین   

تضَي أن یعالجھ، ھو الشافي بصحة جسده، وحینما ینْحَرِف في تعاملھ مع ربھ فرَحْمة الله عز وجل تقْ 

   والمعافي فا� سبحانھ وتعالى یشفي ویعُافي، والمصلي ماذا یقول في الصلاة:

رَاطَ الْمُسْتقَِیمَ ( الِیّنَ (٦﴿اھْدِناَ الصِّ   )﴾٧) صِرَاطَ الَّذِینَ أنَْعَمْتَ عَلَیْھِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْھِمْ وَلاَ الضَّ

  (سورة الفاتحة)

  فلم لم یقل: غیر الذین غَضِبْت علیھم، إنما قال:  

الِیّنَ (   )﴾٧﴿ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْھِمْ وَلاَ الضَّ

  فالإنسان ینْحرِف فَیغَْضَب الله علیھ ویستقیم فَیثُنْي الله علیھ.  

  وفي سورة یونس قال تعالى:  

دُورِ وَھُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ (﴿یاَ أیَُّھَا النَّاسُ قدَْ جَاءَتكُْمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَ    )﴾٥٧بكُِّمْ وَشِفاَءٌ لِمَا فيِ الصُّ

  (سورة یونس)

ألا فاعلم أیھا المؤمن أنّ: من أوتِيَ القرآن فظن أنّ أحداً أوتِيَ خیراً منھ فقد حقَّرَ ما عظَّمَھ اللهُ، فالذي   

ة المجْدِ لأن السیِدّة عائشة رضي الله عنھا سُئلت عن یؤُْتىَ القرآن تلاِوةً وفھْماً وتفْسیراً وتطبیقاً ف قد بلغ قمَِّ

  أخلاق النبي علیھ الصلاة والسلام فقالت كان خلقھ القرآن، قال تعالى:

حْمَنِ الَّذِینَ یمَْشُونَ عَلَى الأْرَْضِ ھَوْناً وَإذَِا خَاطَبَھُمُ الْجَاھِلوُنَ قاَلوُا سَلاَماً (   )﴾٦٣﴿وَعِباَدُ الرَّ

  (سورة الفرقان)

  تابعِ ھذه الآیات تجد أنھا أخلاق عِباد الرحمن فاعلم بھا و تخلق بأخلاقھا.  

  وقال تعالى:  

ُ وَجِلَتْ قلُوُبھُُمْ وَإذَِا تلُِیتَْ عَلَیْھِمْ آیَاَتھُُ زَادَتھُْمْ  مْ  إِیمَاناً وَعَلىَ رَبھِِّ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ إذَِا ذكُِرَ �َّ

  )﴾٢یَتوََكَّلوُنَ (

  (سورة الأنفال)

اقِْرأ القرآن وإبْحث عن أوْصاف المؤمنین فإذا كانت ھذه الأوصاف مُنْطَبِقةًَ علیك فاشُْكًر الله عز وجل   

  وإلا فابْحَث عن الخلل.

  النبي علیھ الصلاة والسلام كان إذا عاد مریضاً یدعو لھ ویقول كما جاء في حدیث  
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ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَِا أتَىَ مَرِیضًا أوَْ أتُيَِ بھِِ قاَلَ أَ ((عَائشَِةَ رَ  ذْھِبِ ضِي �َّ عَنْھَا أنََّ رَسُولَ �َّ

  الْباَسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ وَأنَْتَ الشَّافيِ لا شِفاَءَ إلاِّ شِفاَؤُكَ شِفاَءً لا یغُاَدِرُ سَقمًَا ))

  (رواه مسلم)

ت الشافي وحْدَك، وربنا عز وجل أحیاناً یشفي مریضًا بمرضٍ عُضال وقد كان مُسْتعَْصیاً، ولِحِكْمَةٍ أن  

بالِغةٍ ورحْمَةٍ غامِرةٍ یشفي ھذا المریض شفاءً ذاتیاً على الرغم من أنّ مرضَھُ عُضال، فمِن أجْل ماذا ؟ 

الله، فا� عز وجل یسْمَح للدواء أن یفْعلَ فعِْلھَ، مِن أجْل ألاّ تعتقَِد أنّ الدواء ھو الشافي، إذْ الشافي ھو 

فكل مریضٍ نسَِيَ الله وبحََثَ عن الدواء فقط لا یشُْفى، والمریض لا یشُْفى إلا إذا اعِْتقَد أنّ الله ھو 

  الشافي.

قبل علیھ ومعنى آخر من معاني الشفاء: لو أنّ إنساناً كان منْحرِفاً ثم تاب إلى الله عز وجل فقد شفاه إذا أ  

  تائباً، قال تعالى:

یْسَ بخَِارِجٍ مِنْھَا ﴿أوََمَنْ كَانَ مَیْتاً فأَحَْیَیْناَهُ وَجَعلَْناَ لَھُ نوُراً یَمْشِي بھِِ فيِ النَّاسِ كَمَنْ مَثلَھُُ فيِ الظُّلمَُاتِ لَ 

  )﴾١٢٢كَذَلِكَ زُینَِّ لِلْكَافرِِینَ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ (

  )(سورة الأنعام

التوبة تحُیي القلب، فا� شافٍ، ویشفي جسدك ولو أصُیب بأِيِّ مرضٍ، ویشفي قلبك من كل مرضٍ، فما   

  علیك إلا أن تبادر إلیھ وتأوي إلیھ مستسلمًا، قال تعالى:

ِ إنِيِّ لكَُمْ مِنْھُ نذَِیرٌ مُبِینٌ ( وا إلَِى �َّ   )﴾٥٠﴿فَفِرُّ

  (سورة الذاریات)

وما علیك إلا أن تتصل بھ وأن تتجھ نحوَه وأن تخُْلِص لھ ھو الشافي یشفي جسدك ویشفي قلبك، شِفاء   

الجسد مُریحٌ في الحیاة الدنیا، لكن شِفاء القلب سبب سعادة المرء إلى أبدِ الآبدِین. ومن ھنا تتجلىّ أھمیة 

  لنّا فیمن تولیّت ". " اللھم اھِدنا فیمن ھدیت وعافنا فیمن عافیت وتو الدعاء الشریف:

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَِا أتَىَ مَرِیضًا أوَْ  أتُيَِ بھِِ قاَلَ  (( عَنْ عَائشَِةَ رَضِي �َّ عَنْھَا أنََّ رَسُولَ �َّ

  اءً لا یغُاَدِرُ سَقمًَا ))أذَْھِبِ الْباَسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ وَأنَْتَ الشَّافيِ لا شِفاَءَ إلاِّ شِفاَؤُكَ شِفَ 

  (رواه مسلم)

ً أشْعرُ أنّ الشِّفاء یخْلقُھ الله خلْقاً، كما أن المرض یخُْلق، فقد تجد المرْءً بعد مرضٍ عُضال یعود    أحْیانا

  كما كان قبل المرض فلا شِفاء إلا شِفاؤك.

إخواننا القراء الكرام، اسم الشافي اسمٌ عظیم، وأنا لا أقُلَِلّ من قیمة شفاء الجِسم، لأن الإنسان یَحْیى بھِذا   

الجسد، واِحفظ قولھ علیھ الصلاة و السلام في دعائھ الشریف: واجْعلَْھ الوارث منا " لأن شِفاء القلب قمة 
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اسم الله الشافي   

ى أبد الآبدِین، فالبطُولة أن یكون قلبك مُعافىً من كل أنواع الشِّفاء، وھذا الشِّفاء سبب سعادة المرء إل

  أمراضِھ، لأن القلب المریض لا یستطیع أن یقُْبلِ على الله عز وجل.

  اللھم علِمّنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما وآخر دعوانا أن  

 


